
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

القسم الأول: رجال الثورة الحسينية وصنع التأريخ

قال الله تعالى في القرآن الكريم: {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}الجمعة:٨ صدق الله العلي العظيم.

دروس من الثورة الحسينية. 

هناك دروس متعددة لثورة الإمام الحسين عليه السلام، من أهمها اليقين العملي بالموت بأن يصبح المرء لا يخشى الموت، بل هو على استعداد أن يموت في أي لحظة في سبيل مبدئه باعتبار أنّ مواجهة الموت مسألة أساسية يترتب عليها الكثير من الآثار، وذلك أنّ الهزائم في التأريخ والمصائب ترتب بعضها نتيجة للخوف من الموت، فالخوف من الموت أو التهديد به جعل بعض الناس يتراجع عن مبدئه. 

مواقف الناس تجاه الموت.  

الإمام الحسين عليه السلام واجه الخانعين الذين يرهبون الموت والبواسل الشجعان الذين لديهم استعداد أن يقدموا حياتهم قرابين في سبيل الله تعالى، وواجه المترددين في مواجهة الموت وبعض من لديه استعداد  أن يموت إذا كان النصر في المعركة مع الحق، وكان الإمام الحسين عليه السلام يقف مع كل أنموذج بنفسه، ليعطي دروساً للتأريخ والإنسانية ولمن يقف معه، لذا، ينقسم الناس في موقفهم تجاه الموت إلى ثلاث طوائف: 

الأولى: من لديه الاستعداد للتضحية.

هذه الطائفة لا تخشى الموت، بل لديها استعداد أن تضحي بنفسها ومالها في سبيل الله تعالى في كل لحظة غير أنها قد تنتهز الفرص ليكون لموتها أثر، وهناك من لا يفهم مقتضيات الحكمة بالرغم من استعداده للموت، فقد يموت دون أن يكون لموته أثر، أما من يستشرف المستقبل ويقرأ الواقع ويعي الأحداث، فهو بالإضافة إلى استعداده للموت في كل لحظة وآن يترقب الفرص ليرى الوقت المناسب، وهذا ما ينطبق على الحسين عليه السلام، الذي كان بإمكانه أن يثأر في زمن معاوية إلاّ أنه يعلم أنّ آثار الثورة في زمن معاوية لن تكون بالمستوى المطلوب، أما بعده فآثارها سيكون لها المدى الأوسع والأفق الأبعد والتأثير الأكبر، ولذلك أرجأ الإمام الحسين عليه السلام ثورته لما بعد موت معاوية، والسبب يعود إلى اقتناص الفرصة والتلاؤم الزمني لثورة الإمام الحسين عليه السلام فيما بعد معاوية، فهو أفضل بكثير من الثورة في حياته. 

صُنَّاع التاريخ.


إنّ من يضحي ويقتنص الوقت المناسب هم الذين يصنعون التأريخ، ويُغيرون المعادلات، والحسين عليه السلام الأنموذج الخالد، فهو مع الشهداء الأفذاذ الذين معه ومن سار في ركاب الأنبياء والرسل أو كان من أصحاب المبادئ الذين أسهموا في تغيير التأريخ فهذا الأنموذج قدّم نفسه في سبيل مبدئه ولم يتردد لحظة ـ مع اتصافه بالحكمة ـ باقتناص الوقت المناسب والظرف المناسب للشهادة، أما من يُقدم نفسه دون فهم لمقتضيات الحكمة فاستشهاده وإنْ كان مفيداً غير أنه ليس له الأثر المقطعي، بل الأثر المحدود، وهنا سمة لابد من الإشارة إليها وهي أنّ هذا الصنف يشتري الموت ويدافع بضراوة في سبيل أن يموت موتاً مُغيراً، وهذا الأنموذج هو الذي يغير الحضارات والتأريخ والمعادلات، والإمام الحسين عليه السلام ومن استشهد معه هم المصداق الأعظم.

الثانية: من ليس لديه استعداد للتضحية.


وعكس الطائفة الأولى من ينشد إلى الأرض كما عبر القرآن الكريم: {وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ}الأعراف: ١٧٦، فهؤلاء يصنعون الهزائم ويُغيرون التأريخ إلى الوراء بمعادلة القهقرى، ومن أبرز النماذج عمر بن سعد، فالإمام الحسين عليه السلام وقف شخصياً مع هذا الأنموذج وأراد أن يبين للناس كيف أنّ هذا الصنف لا يمكن أن يتغير، فقال له الإمام الحسين عليه السلام:  ‹‹يا بن سعد أتقاتلني أما تتقي الله، الذي  إليه مُعادك، فأنا ابن من قد علمت، ألا تكون معي وتدع هؤلاء فإنه أقرب إلى الله تعالى›› فأجابه ابن سعد: أخاف أن تُهدم داري، فقال الحسين عليه السلام ‹‹أنا أبنيها لك›› فقال ابن سعد: أخاف أن تُؤخذ ضيعتي، فقال الحسين عليه السلام: ‹‹أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز›› فقال ابن سعد: لي بالكوفة عيال وأخاف عليهم من ابن زياد القتل، فالإمام عليه السلام عرض على ابن سعد الكون معه ليربح الدنيا والآخرة غير أنه رفض ذلك وتعلل بأسباب شدته إلى الأرض وأبعدته عن الله تعالى وسلبته إنسانيته فقول الإمام عليه السلام ((أتريد أن تقتلني)) هو عرض عليه أن يربح الدنيا والآخرة مع أني شخصياً لا أعلم تفسير ربح الدنيا إلاّ أني أشير إلى احتمال، لعل الإمام عليه السلام يشير إلى ربح الدنيا بالذكر الحسن، لأنه لا ربح دنيوي في كربلاء، والربح كله أخروي، لكن الإمام عليه السلام كان يعرض معادلة إلهية إذْ أنّ عمر بن سعد حتى إذا انضم إلى أصحاب الحسين عليه السلام فسيبدل بغيره قائداً للجيش بدلاً عنه، والذكر الحسن الذي أشرنا إليه هو ربح للإنسان، والإمام الحسين عليه السلام عرض ذلك غير أنه وجد أنّ عمر بن سعد شخصية بعيدة كل البعد عن قيم السماء ومنشدة كل الانشداد إلى الأرض، فقوله (أخاف على داري أن تهدم، وأخاف على أموالي أن تأخذ، وأخاف على أهلي أن يقتلوا) ذرائع من أجل نيل إمارة الري والإمام عليه السلام أراد أن يسجل درساً عملياً أنّ هذه الفئة من الناس لا يفيد معها ما يقدم لها من عطاء لأنّ الخوف يملأ كل الوجدان النفساني لها، فلا بارقة لتتحول هذه النفوس المريضة إلى الخير، غير أنّ الإمام عليه السلام رسم الملامح العامة والمعالم الكبيرة ليتاح للإنسان فيما بعد أن يقف على ما يريد أن يوضحه الإمام عليه السلام للأجيال، وذلك أنّ الإنسان قد يصل إلى هذا المستوى من الانشداد إلى الأرض فيفرط بكل القيم والخيرات فلا يكون لديه استعداد لعمل الخير وقد تركه الإمام عليه السلام وقبّح عمله بل لعنه عليه السلام ودعا عليه، فأصبح مطروداً عن رحمة الله تعالى. 

الثالثة: من له استعداد للتضحية مع المصلحة.


من تتوافر فيه بعض سمات الخير ولديه استعداد لنصرة الحق إذا رأى أنّ النصر معه أما إذا رأى أنّ الغلبة للباطل ترك الحق لعدم وجود قيم تدعوه إلى نصرة الحق والوقوف معه، غير أنه لا ينبغي الوقوف على حياد إذا غَلب الباطل، بل لابد من نصرة الحق، لأنّ الواقع لا يتغير إلاّ بالوقوف مع الحق، فلا ينبغي لصاحب المبدأ إلاّ أن يقف معه، لأنّ غلبة الباطل لا تعني اندثار الحق والغلبة المادية ليست هي المقياس، فالحسين عليه السلام وأصحابه قُضي عليهم، وقُتلوا إلاّ أنهم انتصروا لقيم العدل والحق والفضيلة، فالمسألة لا ترجع إلى معادلات عالم المادة فحسب، بل إلى مبادئ قيمية غير قابلة إلى الأُفول والزوال، لقد وقف الحسين عليه السلام  مع هذا الأنموذج، وأراد أن يُعلم الناس ما ينبغي أن يفعلوه، فهو مع علمه بمصرعه من جده المصطفى صلى الله عليه وآله كما صرح بذلك بقوله: ‹‹وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء››، غير أنه دعا الناس إلى نصرته، وكان ممن دعا إلى نصرته عبيد الله ابن الحر الجعفي، رجل شجاع، محب لنصرة الحق، بشرط أن تكون الغلبة مع الحق، وعندئذ فلديه استعداد أن ينصره، أما إذا كان الحق مرجوحاً  سيُغلب فليس لديه استعداد لنصرته، بل يريد أن يبتعد ليحظى بالسلامة على نفسه، وهذه معادلة خاطئة، فالإنسان لابد أن يقف مع الحق مهما كلفته الظروف، لأنّ المسألة مسألة تأريخ وقيم وموازين غير قابلة للأفول والتغير، فالإمام الحسين عليه السلام دعا عبيد الله بن الحر الجعفي وكان قد وقف في مكان وقف فيه الحسين عليه السلام فأرسل إليه الإمام عليه السلام رسولاً، فقال عبيد الله للرسول: ما ورائك ؟ فقال: ورائي والله يا بن الحر الخير إنّ الله تعالى قد أهدى إليك كرامة عظيمة إنْ قبلتها، فقال عبيد الله: ما ذاك ؟ قال الرسول: هذا الحسين بن علي يدعوك إلى نصرته فإنْ قاتلت بين يديه أُجرت وإنْ قُتلت استُشهدت، فقال عبيد الله: والله ما خرجت من الكوفة إلاّ مخافة أن يدخلها الحسين وأنا فيها لا أنصره فإنه ليس له شيعة ولا أنصار إلاّ مالوا إلى الدنيا وزخرفها إلاّ من عصم الله منهم فارجع إليه وأخبره بذلك، فجاء رسول الحسين إلى الحسين عليه السلام وأخبره، فقام الحسين عليه السلام بنفسه وأجرى معه حواراً، وطلب منه نصرته والجهاد في سبيل الله معه، فقال عبيد الله: يا بن رسول الله لو كان في الكوفة لك شيعة وأنصار يقاتلون معك لكنت أنا من أشدهم على عدوك، لكن يا بن رسول الله رأيت شيعتك في الكوفة قد لزموا منازلهم خوفاً من سيوف بني أمية فأنشدك الله يا بن رسول الله أن تطلب مني غير هذه المنزلة وأنا أواسيك بما أقدر عليه، خذ إليك فرسي هذه فوالله إني ما طلبت عليها شيئاً قط إلاّ وقد لحقته ولا طُلبت قط وأنا عليها فأُدركت، وخذ سيفي هذا فوالله ما ضربت به شيئاًَ إلاّ أذقته حياض الموت، قال له الحسين عليه السلام: يا بن الحر إنّا لم نأتك لفرسك وسيفك إنما أتيناك نسألك النصرة فإنْ كنت قد بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لنا بشيء من مالك، ولم أكن بالذي اتخذ المضلين عضداً لأني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ‹‹من سمع بواعية أهل بيتي ثم لم ينصرهم على حقهم كبه الله على وجهه في نار جهنم››، ونلحظ في الحوار أنّ معظم أهل الكوفة أصبحت قلوبهم مع الحسين عليه السلام يتمنون نصرته، وسيوفهم بالترغيب والترهيب ضد الحسين عليه السلام، فليس لديهم استعداد لنصرته، إلا أنهم مع الناس الذين يعيشون الحسرة والألم فيما بعد عندما يتجلى لهم الواقع لضميرهم الحي الذي يريد الخير إلا أنه لا يعمل له، وقد ردّ الحسين عليه السلام عليه بحديث عن جده صلى الله عليه وآله قال: ‹‹من سمع بواعية أهل بيتي ثم لم ينصرهم على حقهم كبه الله على وجهه في نار جهنم››، وأراد الإمام الحسين عليه السلام أن ينبهه لتقرير مصيره الواضح البين، فهل يريد أموالاً أم سلامةً ؟ ثم أبان الإمام عليه السلام أنه لا حاجة له بالمال ولا السلاح وحاجته للإنسان الذي يصنع التأريخ ويغير الواقع وعندما أدرك عبيد الله الجعفي فيما بعْد أنّ ثورة الإمام الحسين عليه السلام فريدة من نوعها تغير معادلات التأريخ، ندم على ذلك، ولات حين مندم.

وقفة مع كهول أنصار الطف. 

إنّ أصحاب الخلود الذين غيروا التأريخ وصنعوا الحضارة المعنوية للبشرية، يشترون الموت بأنفسهم، فالموت لا يأتي إليهم وإنما يذهبون إليه وقد كان أصحاب الحسين عليه السلام كما ورد في كلماتهم يفصحون عن هذا المعنى فهذا زهير بن القين مع أنه عثماني الهوى، أي أنه مع الأمويين، إلاّ أنه عندما رأى الحق غيَّر مسلكه، وقال زهير بن القين عندما سمع خطبة الإمام الحسين عليه السلام :سمعنا يا بن رسول الله مقالتك ولو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين لأثرنا النهوض معك على الإقامة فيها، وقال أيضاً: والله وددت أني قتلت ثم نشرت حتى أُقتل كذا ألف مرة وأنّ الله عز وجل يدفع ذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك.

وهذا حبيب بن مظاهر الأسدي وهو شيخ طاعن في السن، وله عذر إذا أراد أن يعتذر غير أنّ لديه استعداد أن يُقدم نفسه قرباناً في سبيل الله تعالى رغم تقدم عمره، فروحه شابة، وقد كان من قُراء القرآن العلماء ومن العباد النُساك حيث قال في محاورته مع مسلم بن عوسجة: لولا إني أعلم أني في أثرك لاحق بك من ساعتي هذه لأحببت أن توصيني بكل ما أهمك فلما أوصاه بأن يموت دون الحسين، قال أفعل ورب الكعبة. 
وقفة مع شباب أنصار الطف.

والصنف الآخر هم الشباب، فالشباب هم الذين يعيشون غضاضة الحياة ولم يستمتعوا بالكثير من ملذاتها فلهم توق للبقاء طويلاً غير أنّ بعضهم أدرك المعادلة في سني عمره المبكرة، وعرف أنّ الحياة قيم ومثل ومبادئ توصل إلى الحق وليست مأكل ومشرب وملذات فحسب، لأنّ المرء مهما تمتع بالحياة فإنّ مصيره الموت {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}الجمعة:٨، إنّ الشاب الذي أدرك معادلة الحياة وفكر في عاقبتها يقرر مصيره بسرعة فعمرو بن جنادة الأنصاري بالرغم من صغر سنه إلاّ أنه قال مخاطباً للحسين عليه السلام: إنّ أمي أمرتني بالجهاد دونك ليبرز للحسين عليه السلام اندكاك العاطفة مع الواجب في الذود عن قيم الرسالة.

موقف الإمام الحسين تجاه أصحابه.

والإمام الحسين عليه السلام وقف مع هذه النماذج والأصناف المتعددة كل على حدة وأعطاه وسام شرف مع ألمه البالغ عليهم حتى أنه قال عندما فقد الأكبر: ‹‹على الدنيا بعدك العفا››، وقال عليه السلام في أنصاره: ‹‹إني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا أبر من أصحابي ولا أهل بيت خيراً من أهل بيتي››.

---------------

نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع علي وأبنائه البررة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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